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َّهي سنـة كونيـة مـن سـنن ) ُالحكم والمعارضة(ثنائية  الحيـاة ومـن ُ
 التـي تـشمل  , هي ثنائية التضاد ,ّ وهي فرع من سنة أعم .ضروراتها

  . وكل مناحي الحياة ,كافة المخلوقات
  ;اً إلا جعـل لـه ضـداًاالله جل وعز لم يخلـق شـيئ «  :كما قال ابن قتيبة
ــسواد ,كــالنور والظلمــة   والخــير , والطاعــة والمعــصية , والبيــاض وال

 .IQH »  والعدل والظلم , واليمين والشمال ,قصان والتمام والن ,والشر
ِوهذه الثنائية المطردة تشكل إحدى وسائل التدافع والتوازن بين  َّ

 £ ¢ ¡﴿ :  وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى .مختلف الأضداد
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 

 . ]٢٥١:البقرة[ ﴾ ̄ ® ¬
يمة كل كما أنها وسيلة للتمييز بين الثنائيات المتضادة ومعرفة ق

   : وفي هذا يقول ابن قتيبة أيضا .ِمنها وميزته ومدى صلاحه أو فساده
 ليعرف كل  ,ولن تكمل الحكمة والقدرة إلا بخلق الشيء وضده «

  , والعلم يعرف بالجهل , فالنور يعرف بالظلمة ;واحد منهما بصاحبه
  , والحلو يعرف بالمر , والنفع يعرف بالضر ,والخير يعرف بالشر

 � ~ { | } y z﴿  :ل االله تبارك وتعالىلقو
                                                 

 .١٠٠ص  / ١تأويل مختلف الحديث ج  )١(
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 وقال  , واليابس والرطب , كالذكر والأنثى ,الأضداد والأصناف

  .IQH »] ٤٥:النجم[ ﴾   A B C D    E﴿  :تعالى
ًهــذه الــسنة إذ  فهــي  ,ٌ ســارية في مجــال ممارســة الحكــم والــسلطةاُّ

ــانون اجتماعــي لا يتخ ــشهيرة عــن الملــك  .لــفق ــارات ال  ومــن العب
ــاني  ــه ~الراحــل الحــسن الث ــدي معارضــة  «  :قول ــو لم تكــن عن ل

 وقد يفهم من هذا أن المعارضـة قـد لا توجـد في بعـض  .» لأوجدتها
 وكل ما هنالـك أن المعارضـة إذا تـم  ; وليس الأمر كذلك ,الحالات

شكالا غير مرئية  فإنها تأخذ أ ,منعها وقمعها أو تضييق الخناق عليها
 ولكـن لا بـد أن  ,أو غير صريحـة أو غـير منظمـة أو غـير معـترف بهـا

وقـد تكـون ,  نعم قد تكـون المعارضـة قويـة , توجد ولا بد أن تكون
 وقـد تكـون جزئيـة  , وقد تكون شديدة وقـد تكـون خفيفـة ,ضعيفة

 أهمهـا  , وكـل هـذا يتوقـف عـلى أسـباب عديـدة... وقد تكون كليـة
 أما ...  ومدى خلاف ذلك ,القائم ومدى رشده وعدلهحالة الحكم 

 ومخـالف  , فهذا مخالف لـسنة االله في خلقـه ,ألا تكون معارضة أصلا
  . حسب العبارة الخلدونية ,لطبائع العمران

  ?فما هي المجالات والوسائل المتاحة والمباحـة شرعـا للمعارضـة
 مـا هـي  ?ضـةأو ما هو المشروع وغير المشروع في ممارسـة حـق المعار

  ?المساحة الخضراء وما هي المساحة الحمراء في ذلك
                                                 

 .٣ص  / ١تأويل مختلف الحديث ج  )١(
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 ما هي المـداخل والوسـائل  :وبصيغة أخرى أكثر واقعية وراهنية
الممكنــة شرعــا لممارســة المعارضــة وتحقيــق التغيــير والإصــلاح في 

  ?مجتمعاتنا العربية والإسلامية
†jß¹]æ<†’vß¹]<°eV<< <

 أحـدهما منحـصر  ,اهان أو مـسارانالمعارضة والتغيير أمامهما اتج
 وأما المنتـشر  , فالمنحصر هو استعمال السلاح والقوة .والآخر منتشر

َفطرق وشعب لا حصر لها   . وقد تعد بالمئات , وقد تعد بالعشرات ,ُ
 إن طرق المعارضة  : ولنقل على سبيل المثال .وكلها جائزة ومشروعة

منهـا % ٩٩ و ,ح والقتـال وهو طريق الـسلا ,منها ممنوع% ١والتغيير 
 ومــن هنــا نعلــم أن  . وهــو بــاقي الطــرق الكائنــة والممكنــة ,مــشروع

دوران بعض المعارضين ودعاة التغيـير بـين طـريقين أو ثـلاث طـرق 
  , وانحصار تفكـيرهم وممارسـتهم في هـذا النطـاق المحـدود ,للتغيير

  فليس لأحد مـثلا أن يبقـى .هو نوع من العقم والعجز وضيق الأفق
  , العنف أو المـشاركة الانتخابيـة :حائرا مترددا بين طريقين لا ثالث لهما

أو أن يقف حائرا مترددا بين طريـق العمـل الـدعوي وطريـق العمـل 
 ...  أو بين الثورة المسلحة ومحاولة الإصـلاح مـن الـداخل ,السياسي

  .فأبواب االله واسعة غير منحصرة
  .الرجوع إلى المنتشر قبل  ,لكني أبدأ بتوضيح حكم المنحصر

  :مسألة التغيير بالسلاح
الأحاديــث النبويــة المتعلقــة بمنــع اســتعمال الــسلاح في مواجهــة 
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َ بالغـة مبلـغ التـواتر والقطـع ثبوتـا  ـــ حكاما أو محكـومين ــالمسلمين ٌ
  : من ذلك ,ودلالة
دخلنـا عـلى : قـال , في الـصحيحين عـن جنـادة بـن أبـى أميـة ــ ١

حدثنا أصلحك االله بحديث :  فقلنا  ,وهو مريضعبادة بن الصامت 
 ^  دعانـا رسـول االله : فقـال, ^ينفع االله به سمعته من رسـول االله 

 أن بايعنـا عـلى الـسمع والطاعـة فى  :َ فكـان فـيما أخـذ علينـا ;فبايعناه
 وألا ننــازع الأمــر  ,منــشطنا ومكرهنــا وعــسرنا ويــسرنا وأثــرة علينــا

 .   »فرا بواحا عندكم من االله فيه برهانإلا أن تروا ك «  : قال. أهله
على السمع والطاعة  ^  بايعنا رسول االله :وفي رواية الإمام أحمد

 نقول بـالحق  ,فى العسر واليسر والمنشط والمكره ولا ننازع الأمر أهله
  .حيثما كنا لا نخاف فى االله لومة لائم

  قـال رسـول : عـن أبي بكـرة قـال ,وفي صحيح مسلم وغـيرهــ ٢
 القاعد فيها خير مـن  , ألا ثم تكون فتنة ,إنها ستكون فتن  «: ^االله 

 ألا فـإذا نزلـت أو  . والماشي فيها خير مـن الـساعي إليهـا ,الماشي فيها
 ومن كانت له غـنم فليلحـق  , فمن كان له إبل فليلحق بإبله :وقعت
 يا  : فقال رجل : قال .»  ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه ,بغنمه
:           قــال  ?َول االله أرأيــت مــن لم يكــن لــه إبــل ولا غــنم ولا أرضرســ

ُ ثـم ليـنج إن اسـتطاع النجـاء ,يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر « ِ,  
  : قـال .»  ? اللهـم هـل بلغـت ? اللهم هل بلغـت ?اللهم هل بلغت

ُأرأيت إن أكرهت حتـى ينطلـق بي إلى,  يا رسول االله  :فقال رجل  أحـد ُ
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 أو يجــىء ســهم  ,ين أو إحــدى الفئتــين فــضربنى رجــل بــسيفهالــصف
  .»يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار«  قال  ?فيقتلني
  سـمعت رسـول االله :وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة قالــ ٣

  .»إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتـل والمقتـول فى النـار «  :يقول ^
إنـه كـان  « : قـال ?لقاتل فما بـال المقتـول هذا ا :يا رسول االله: فقلت 

 .» حريصا على قتل صاحبه
على أن بعض الفئات المقاتلـة قـديما وحـديثا تتوسـل إلى اسـتباحة 
ِمقاتلة الحكـام والخـروج المـسلح علـيهم بتكفـيرهم وإخـراجهم مـن 

 ومعلوم أن تكفير من يعلـن إسـلامه ويظهـره لا سـبيل إليـه في , الملة
ام على تكفير مـسلم لا يقـل خطـورة وتحـريما عـن  وأن الإقد ,الشرع
 وكــذلك القتــل  , والتكفــير بــالظنون والــشبهات والتــأويلات .قتلــه

 كل هذا ضلال في الـدين وخـروج  ,بالظنون والشبهات والتأويلات
  .عن سبيل المؤمنين

 فإن تجارب  ,وبالإضافة إلى ما تقدم من أحاديث نبوية
 لم تنتج في يوم من  ,الإسلاميالمواجهات المسلحة داخل الكيان 

 بل لم تنتج سوى سفك  ,الأيام خيرا يحسب لها ويسجل لفائدتها
  , وأدهى منه سفك دماء عامة المسلمين ,الأرواح من الطرفين

 إلى جراح نفسية قد لا تندمل  ,وتدمير أمنهم وأرزاقهم وسلامتهم
لقتال  والحالة الوحيدة التي يجوز فيها ا, إلا بعد عصور وأجيال
 أي كف  ,» القتال لوقف القتال « هي  ,داخل الكيان الإسلامي
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 إذا هي رفضت  ,الفئة الباغية عما بادرت إليه وأصرت عليه من قتال
  : وهي الحالة المذكورة في سورة الحجرات .الصلح وكف القتال

﴿i j k l m n po q r s    t 
u v w x   y z {   | ~} � ¡ ¢ £ ¤ 
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  :مداخل ووسائل لا حصر لها

  ,فإذا تجاوزنا هذا الطريق الذي أغلقه الشرع ويفضله الخوارجيـون
 والإصـلاح  , والضغط والتـأثير ,فإن كل وسائل المعارضة والتدافع

 سـواء في ذلـك مـا  , تبقـى مبـدئيا عـلى المـشروعية والجـواز ,والتغيير
مـستعمل اليـوم لـدى مختلـف  أو مـا هـو  ,عُرف وجرب عبر التاريخ

  . أو ما يمكن ابتكاره واستحداثه ,شعوب الأرض
فــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بــاب واســع فتحــه الــشرع 

 فـما مـن  . كل بحسب قدرته وموقعه ,وأوجبه وألزم الناس القيام به
 ومـا مـن مـصلحة كبـيرة  , وما من عـدل أو إحـسان ,حق أو واجب
  . إلا وهي داخلـة في الأمـر بـالمعروف ,اصة عامة أو خ ,ولا صغيرة

  , أو اسـتبداد أو طغيـان , أو ظلـم أو إضرار ,وما من فساد أو انحـراف
  .إلا وهو داخل في النهي عن المنكر

 مـنظما  ,والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون جماعيـا وفرديـا
لصغير  ويسري على الكبير وا . سريا وعلنيا , كتابيا وشفويا ,وعفويا

 وهــو مــع ذوي القــوة والــسلطان أعظــم قــدرا  .والقــوي والــضعيف
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 الجهـاد كلمـة أفـضل «:  وفي الحديث الشريف  .وأكثر فضلا عند االله
  . » عند سلطان جائرعدل 

َّ عـد منهـا القـاضي  ,وقد أجاز العلماء الغيبـة في مـواطن اسـتثنائية َ
ُعبــد الحــق بــن عطيــة منهــا  َمــا يقــال في الفــسقة و «: ُ   ,في ولاة الجــورَ
 فالغيبة في هـذه الحالـة هـي نـوع مـن .IQH » ُويقصد به التحذير منهم
   .المعارضة وإنكار المنكر

ـــع وســـائل الاحتجـــاج والـــضغط ضـــد الظلـــم والفـــساد  وجمي
ــات ,والاســتبداد ــاو , مــن عــرائض وبيان  وكــذلك  , ومقــالاتٍ وفت

يكـون فيهـا  عـلى ألا  , كلها متاحة مباحة ,المظاهرات والاعتصامات
   .ٍّتعد على مصالح وحقوق عامة أو خاصة

 وهو مـا يجـب أن  ,ُثم هناك المناداة بعزل الحاكم إذا لم يكن منه بد
 وإذا لم يكـن هـذا  . أو ذوو القدرة عليه ,يمارسه أهل الاختصاص به

 فينبغــي العمــل عــلى  ,الأمــر منــصوصا عليــه في الدســاتير ونحوهــا
  .إقراره وجعله قابلا للتطبيق

 وعظمــت وطــأة  ,وأمــا إذا طفــح الكيــل واشــتد ســوء الأحــوال
 فهــذا أيــضا  , فانــدفع النــاس في ثــورة شــعبية عامــة ,َالفــساد والجــور

ــة ــل أو نهــب أو  ,ســائغ ومــشروع لهــذه الحال ــه قت ــستعمل في ــا لم ي ُ م
 وفي هذه الحالـة لا تجـوز طاعـة مـن يـأمرون بقتـل الـشعب .  تخريب

  ,» فإنما الطاعـة فى المعـروف «  ,د صبرهالمعبر عن نقمته ورفضه ونفا
                                                 

 .١٧٢ص  / ٦المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )١(
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  .كما قال عليه الصلاة والسلام
ُعــلى أن التغيــير والإصــلاح لا ينبغــي أن يحــصر في دائــرة الحكــام 

  , بـــل الـــشعوب والمجتمعـــات ;والأنظمـــة الحاكمـــة وفي اتجـــاههم
  . هي ميدان لذلك , وكل الفئات والطبقات ,والأحزاب والتنظيمات
  ,االله أنـزل الـداء والـدواءإن  «: ^ رسـول االله وختاما أقول قال
   .» فتداووا ولا تداووا بحرام ,وجعل لكل داء دواء

فإذا وقع التفريط أو التقصير من الأطباء أو المـرضى أو الـصيادلة 
 ولا لعـدم  , وليس لعـدم الـدواء , فهذا شأنهم وذنبهم ,أو الممرضين

  .جدواه
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